


الحمد لله الذي قال: ايها الّذِينَ آمَُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَكَحُونُوا أَمَانَائِكُمْ وَأَنْثم 
را بي د سه 


تَعْلَمُونَ4 [الأنفال: 27]» وهو الذي قال: هوَيَخِلِفُونَ عل الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [المجادلة: 


4 وهو الذي قال: طوَِنَ النََّسِ مَنْ يُحْحِبكَ قَوْلهُ في اليا ادن وَيُشْهِدُ اله عَلَ ما في َل 
وَهُوَ أ[ كد للخِصَامٍ (204) َإذَاتَوَلّ م سَعَى في الْأَرْض ليُفْسِدَ فِيهَا وم: يلك الْحَرْتٌ وَالتَسُْلَ وَالنّهُ لا 
ب الَْسَادَ (205) وَإِذَا قبل لَهُ ان الله أَحَدَهُ الْعِرَمُ الثم تَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلبنْسَ المهَادُ4 
[البقرة: 204 - 206]. والصلاة و السلام على الصادق جد ق الأمين الذي قال: ١تَكَامةٌ‏ لا 
كلمُهُمُ الله يَوْمَ الْقَِامَق وكا يُرَكِهِمْ وَلَا يَنْظرٌ لبهم وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْحٌ زا وَمَلِكُ 


سج يه سم 


كَذَّابٌ وَعَاِئلٌ ١‏ مُسْتكين) 2 وهو الذي قال: ١آية‏ المجَاذ 


م د وير 


أخلف. وَإِذًا اؤْيْنَ حَانَ)0©. 


8 3 
3 


أمّا بعد: 


فقد استمعت لكلمة البغدادي الأخيرة التى عنواها: #وَقُل اعْمَلُوا44»: ولي معها وقفات 


ع ع 


أحببت أن أدونها؛ نْصحًا لكل من تبلغه كلمة البغدادي» وهو مخدوع به إلى يومنا هذا. 
الوقفة الأولى: 


قوله: «وعدٌ لا تخلفٌ ولا يُعْبّر قضاة الله وخطه في أمَّ الكتاب لمن آمن به وبرسله» فصار من 
حزب الله المفلحين: أن لهم الفتي والنْصرٌ والغلبةَ في الدنيا والآخرة؛ قدرٌ محكدٌ» وأمرٌ مُبرم). 


ثم استدل كالعادة بتبشير النبي يه هذه الأمة بالنصر والتمكين والغلبة والرفعة والظهور. 


والذي استوقفنى هنا: أن الرجل يُنزل هذه النصوص على جماعته» ويغض الطرف عما 
يقيدها ويبين المرادين مبهذه البشريات. 
قال الله تعالى: ا نَهُ ال 4 الّذِينَ آمنوا مِنْكُمْ وَءَ مِلُوا الصَّاَاتِ لبن يَسْتَخْلمَئَهُمْ في الأَرْض ك) 


2 1 داو 


اسْتخْلف الّذِينَ بن مِنْ فَيْلِهِمْ وَليِمَكْتَنَّ كم ددا تهُمُ الذي ارتم تكى كز ولدانم ف + َع حَوْفِهمْ َم 


(1) الْعَائل: الْمَقِير. [«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (3/ 330)]. 

يو ا اا را 

(3) مُتَمَقّ عليه: أخرجه البخاري (1/ 16) برقم: (33)»: ومسلم (1/ 56) برقم: (59)) من حديث أبي هريرة 25ه. 

(4) الكلمة الصوتية: 1 اعْمَلُوا 4. صّدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي). بتاريخ: الاثنين 17 المحرّم 
41 ه« (16 سبتمبر/أَيْلُول 2019 م). 


سيوج سم 


02 - و ٠.‏ - َريئ ع اسك ص عر م أ 

يعْبْدُوئتِي لا مُشْرِكُونَ بي شَيْنًا وَمَنْ كَمَرََعْدَ ذَلِكَ َأُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ)4 [النور: 55]» وقال 
كي 5ه 1 نه ا ا و. مس م . ع سرع ركو كيه ”> 

سبحانه: ##ألا إن أوَلِيَاءَ | نو لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يتقون 


(63) كم الْبُشْرَى في الحيَاةٍ الدَّنْيًا َف الآخِرَةٍ لا تبْدِيلَ لِكَلتٍ الله دَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِية4 


مر٠|‏ * .2 8 .4 * راي 01 1 5 

فهنا شروط لا بد من توفرها في القوم الذين يَعدهم الله بالنصر وعلى رأسها: الوييان 
والعمل الصالح والتقوى. وهؤلاء هم أولياء الله الذين يبشرهم في الحياة الدنيا والآخرة؛ فإن 
لم يكن القوم من المؤمنين لم تكن لهم هذه البشرى., وإن لم يكونوا قد عملوا الصالحاتٍ فليسوا 
أهلا لهذه البشرىء وإن لم يتقوا ما يغضب ربهم #و فليسوا من أهل هذه البشرى. 

والبغدادي وحاشيته قوم يُكَمْرون المسلمين» ويسفكون دماءهم بغير حقء ويحرفون 
الثوابت» ولا يخضعون لشرع الله فهم قوم فسقة ظالمون مبتدعة ضالون» وليسوا مؤمنين 
فيستحقوا البشرىء بل شأنهم كشأن أشباههم من الفساق من المسلمين. 

ثم إنهم عملوا السيئات»؛ ولم يعملوا الصالحات: فسّجونهم كانت مليئة بمن يقتلون ويُعذبون 
ويضربون ويُعلقون بالظنون والشكوك والأوهام» وقد سالت الدماء المعصومة في مناطق كثيرة 
من التي وجدت فيها سيطرة أو نفوذ للبغدادي وحاشيته. 
المتقين؛ وعليه فليست وعود اللّه بالنصر والتمكين لآمثالهم. 


سيوج سم 


وقال الله تعالى: لوَكَمَدْ كتَبَْا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرٍ أَنَّ الأَرْض يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّاكُونَ4 


_- 


-_ 


[الأنبياء: 105]» وقال سبحانه: إن لض هرثا مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَة لِلْمَِقِينَ 4 
[الأعراف: 128]. 


المحرمة» فليسوا من أهل هذه البشرى بالنصر والتمكين. 


يُنْظرٌ كيف 


وقد قال الله تعال: اإقَالَ عَسَى رَبُكُمْ أنْ يلِكَ عَدُوٌكُمْ وَيسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض 5 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 129]. وقال سبحانه: دانم جَعَلْنَكُمْ حَلَائِفَ في وض 5 و 


لتو كفت تتملوت 14[ اونقن ‏ 14]. 


فاللّه تعالى أظفر البغدادي وحاشيته على عدوهم وأورثهم الأرض تبوأوا منها حيث شاءوا؛ 
لينظر سبحانه كيف يعملونء فلم يكن من القوم إلا كفران النعمة» والبطش بعباد الله 
والاستكبار في الأرض بغير الحق» ونشر الضلالات والبدع وأفكار التكفير المنحرفة عن سواء 
سبيل أهل السنة والجماعة» وسفك الدماء المحرمة» مع أمور أخرى تحمد لهم من نحو إقامة 


المحاكم» والدعوة إلى أمور من الخير. 


آنا الناس» إن أدون هذه الوقفة هنا» حتى لا يتطرق الشاك إلى قلب أحد في وعود الله 
تعاللى: وذلك حين يَسمَع البغدادي يستدل بهذه النصوصء ثم لا يجد لهذه الجماعة إلا الخذ لان 
والتراجع؛ فربما تسلل الشك والريب إلى قلبه في كلام الله تعالى ورسوله يِه وهذا يرفعه 


ويدفعه أن يَعلم الناس أن هذه الوعود لها أهل غير البغدادي وحاشيته ومن تبعهم. 


سيو جه ل - 


وكذلك أدون هذه الوقفة عسى أن ينتبه من أراد الله نجاته من أتباع البغدادي من حباله 
وفخاخه؛ فربم| كان مغترًا بالاستدلال السقيم بهذه النصوصء ويعلق آماله في جماعة البغدادي 
على هذه الوعود الربانية التي يتمسح فيها البغدادي وحاشيته» وليسوا منها في شيء. 


الوقفة الثانية مع فوله: 


«فمهها يطل الأمدٌّء ومها تتعقدٌ الأمورء ومها تتقلّبُ الأسباب: فلا سبيل للتخاذلٍ 
والركونٍ ولا مكانّ للرّيبٍ والظنون». 

قولهة ويه شقنت الأسنات 

كأن الرجل هنا يتكلم عن الأسباب المادية» ولكنه غض الطرف عن الأسباب الشرعية التي 
جعلها الله تعالى سبيلًا مُوصلا لمرضاته وتحقيق وعوده في الدنيا والآخرة وهي: الإيهان والعمل 
الصالحء فإن كان عند الرجل أسباب الدنيا كلهاء لمعيه ع ان الشرفة 
فهو مخذول لا محالة؛ قال الله تعالى: «إإِنْ يَنَصُرْكُمْ النّهُ قلا غَالَِ كُمْ وَإِنْ يَخذُلْكُمْ قَمَنْ ذا الي 
يَنْضد كم من 0 

ونصر الله للعبد لا يكون إلا بنصر العبد لنه؛ قال الله تعالى: «إياأيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تنْضُدُوا 
الله يَنُصْرْكُمْ وَيُكَبّتْ أَقْدَامَكُمْ4 [محمد: 17 فإن لم ينصر العبد ربه بالخضوع لأمره وعمل ما 


وقوله: (ولافكان لفن والطوق. 


سيوف هج سم 


إن حين نقول للبغدادي وحاشيته: لستم أهلًا لقيادة هذه الأمة» وأفعالكم الشنيعة لا 
تؤهلكم لنيل وعود اللّه؛ لا نكون مسيئين الظن بالله» ولا نرتاب في وعوده» ولكن نوقن بأن 
الرجل وحاشيته ليسوا أهلًا لماء بل إِنّا ننزه ربنا ‏ عن أن يكون راضيًا محا لتمكين أمثال 
هؤلاء المجرمين من رقاب عباده المسلمين إلا أن يشاء ربنا كبك عقوبة الناس على ذنوبهم؛ 
فيسلط عليهم أمثال هؤلاء الطغاة الجبارين؛ لا لأنه يحبهم ويرتضي مناهجهم وجرائمهم. 
ولكن لحكمة أرادها من تسليطهم على النامسي عقوبة منه وعذابّاء ونسأل الله العافية. 


5 ل ان ام . اضر علس ؤي بو هد 55 رهس >7 موصت ىه واس ه 4هم سه 5 
قال الله تعالى: «اقل هُوَ الْقَادِرُ عَلَ أَنْ يَبْعَتٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ4 [الأنعام: 65]. 


ع : آ 000 5 5 2 و 5 
00 ا وه 76 000 2 أ امس ه بوم لع بعَيَ | الم م6 هه 
هَذْهِ الآيَة: «#قل هو الْقَادِرٌ عل أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عذابًا مِنْ فَوْفِكُمْ4؛ فأمّا العَذاتٌ مِنْ َوْقِكُمْ 


- 
له راع 


ل و ال لك 7 الى م06 2 
فَأيَمّة السّوءء وعن ابن عباس كه أيضًا قال: للعَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ4؛ يَعْنِي: أَمَرَاءكه(5. 

وَصَدَق البغدادي نفسه في هذه الكلمة الأخيرة إذ قال: «فالتصرٌ وشفاءٌ الصدرٍ وعلوٌ الدين 
وأهله في الدنيا لم يكلّفنا الله بشهوده ولم يجعله شرطًا لازمًا لقبولٍ العمل ولا دليلًا على الصحة 
والفساد. وهذا من رحمة الله مبذه الآمة» بل أمرنًا سبحانه بأداء ما افترضّه علينا مخلصينَ له 


الدينَ مُتَعِينَ لا مُبتدِعينَ والموافاة على ذلك» فّ) لقنا إلا لأمر عظيمَ [...]1. 


قلتٌ: فإذا اتبعتم ولم تبتدعواء وأديتم فرائض الله عليكم رَجونا لكم أن تكونوا أهلا لمذه 
الوعود الربانية» ولكن التعلق بالوعود مع إساءة العمل لا يعتبر حسن ظن بالله» بل يعتبر من 
قبيل الغرور والأماني الكاذبة التي تكاد بوي بصاحبها إن لم يتداركه الله بنعمته و رحمته. 


(5) يُنظر: «تفسير القرآن العظيم» (تفسير ابن كثير) -ت: سلامة- (3/ 276). 


وإدراك مرضاة النّه تعالى ليس بالأماني» ولكن بالويان والعمل الصالح والتقوى. ومن عمل 


السيئات فلن تزيده الأماني إلا غروراء وسيجزى على إفساده» وسنن الله لا تحابي أحدًا؛ قال 


الله تعالى: «إلَيْسَ بِأمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانيٌ أَهْلٍ الْكِنَابٍ ب مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا مجر به وَلَا يد لَهُ مِنْ دُونِ الله 


و 


وَلِيا وَلَا نَصِيرًا 4 [النساء: 123]. 
وههنا كلام نفيس جدًا لابن القيم كله في الرق بين حسن الظن والغرورء لعله يحسن 
إيراده؛ قال ننه : 


ع6 للكوى. تت حجن 6 


١قتََمَل‏ هَذَا المْوْضِمَ» وَتَأَمَلُ شِدَةَ الحَاجةٍ َيه وَكَيْفَ يْتَمِعُ في قَلَبِ نكسن انه فاذن 
الله وَأَنَ الله يَسْمَعٌ وَيَرَى مَكَانَُ وَيَْلَمْ يِرَهُ وَعَكَانيتَكُ وَلَا يخْقَى عَلَيْه كَافيةٌ من مرو وَأَنَه 


كوه 


ياروماس وساف مدير 2 ده ا ام 0 َ 
مَوْقُوف بَيْنَ يَدَيْه وَمَسْنُولٌ عَنْ كَل مَا عَوِلَء وَهْوَ مُقِيعٌ عَلَ مَسَاخْطِهِ مُضَيّعٌ لأَوَامرِو مُعَطَل 
3 وَهُوَمَعَهَذَا يحسِنُ الظَّن به وَهَل هَذَا إِلّا مِنْ دع النفُوسء وَغُرُورِ الْأَمَانِ؟ 


7-1 
50 


نا وَعْرْوَة بْنُ لير عَلَ عَائْسَةَ غقة: فَقَالَتْ: 


7 2 
2 2 ]83 3 ومو 2 
وَقد قال أبو أَمَامَةَ بْنْ سَهل بن حنيفي: دَخلت أ 


7 7 


لَوْ وَأَيْقَ و اللّه نه ني مَرَض لَهُ وَكَانَتْ عِذْدِي سِنَهُ نان ارح وار ا 
52 ين هر 22 0ه سس سمه 

عه أذ لتقا + تشكني وحم رشو الله ل على غانة 9: لله ” اع شالنى عنها فقال: ١م‏ 
فَعَلْتِ؟ أَكُنْتٍِ قَرَقّتِ السّنَةَ الدََاذير؟» فَقُلْتُ: لا وَالنَهِ لَقَدْ سَغَلَنِي وَجَعْكَء قَالَتْ قَدَعَا بها 


عدي ب 


فَوَضَعَهًا في كَمَه فَقَالَ: ١مَا‏ ظَنُ نبي الله لَوْ لَقِيَ اللّه وَهَذْهِ عِنْدَهُ؟2. وَفٍ لظ : ١مَا‏ ظن محمد برَبّه 


0 قر وَمَظَا الْعِبَادِ عِنْدَهُمْ؟ فَإِنْ كَانَ يَنْفَعْهُمْ 
رمع 


للم نائلة 
َوْحُمْ: حَسَمًا نوما بك إِنَّكَ لَنْ تُعَذَّبَ ظَانًا وَ ساد مَليضْنّع الْعبْدُ مَاشَاء وَِْتَكِبْ كل 


م 0# 
0 


ماه ابله عن وَلِيُحْسِنْ ظَنَهُ بالنّى إن انار ل(" فده تشكان اذا ما يبلْْ الْعْرُورُ بِالْعبْ 


رلك 


وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لِقَوْمِهِ: «أَيِفَكًا آَهْةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ (86) ق) ظدَكْ برب الْعَالمِنَ 4 
[الصافات: 86 طن : ما ظدْكح أَنْ يَفْعَلٌ بِكُمْ ذا لَقينمُوُ وَقَد حبذم غَيْره. 


2 4 


ل ل له حُسْنَ الظَّنّ بالل هُوَ حُسْنُ الْعَمَلٍ تَفْسْهُ إن 
العنْذ 0 حول 2 2 حُسْنِ الْعَمَلٍ ظَنْه بر َيه أَنْ حازِيَهُ عَلَ أَغَالِه وَيِْيبهُ عَلَيْهَا وَيَتقَبَلَهَا مِنهُ: 
الذي حَلَهُ عل الْعَمَْلِ * خسن الل ْنا حش طبه حصن عَمَلك وَإِلا فحن لدم نا 
الوَى عَجْرٌ ا في حَدِيثِ التَدمِذِيٌّ وَالمُسْنّدِ مِنْ حَدِيثِ شَّدَّادٍ بْنِ أؤْس عَنِ التي تع كَال: 
١الْكَيّسٌ‏ مَنْ دَانَنَفْسَهُ وَعَوِلَ لا بَعْدَ الُْوْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَّعَتفْسَهُ هَوَاهَاء وَعَنّى عَلَ اللّوا). 


- 
ل وا عع عتّاد ا 3 


وَباجُمْلَةِ فَحْسْنٌ الظَنٌ إِنَّ) يَكُونْ مَعَ الْعِقَادٍ أَسْبَاب التَّجَاق وَأَمّا مَعَ انْعِقَادِ أ' 


2006 0 


حُسْن الظَّنّ سَعَةَ مَغِْرَةِ اللّى وَرَحَِهِ وَعَفْوه 


إن كه 1 يعَأََ ذَلِكَ 1 


ل ل ل ليك وليف العفة. 


2 وو 8 هه 0 
20 17م ا 0 0 عه سمس 1 7 ور 
قِيل: ال مْرْ هَكَذَاء وَالنّهُ ارا زاكر وار ار اموي ل 
ك2 03 01 هس 2و ره 8د كه 0 - 24 3 
تحله اللائق به فَإِنْهَ سبَْحَانَهُ مَوْصوف بالحكمّة وَالعرَة وَالِانْتِقَام وقد لودو 


1 


70 إن 8 


يَسْتَحِقَ الْعقُوبَة فَلَوْ كَانَ مُعَوّلُْ حُسْنِ الظَّنّ عَلَ مُجَرّدِ صِمَاتِهِ وَأَسْئهِ لَاشْتَرَكَ في ذَلِكَ ال 


وو 0 


0 0 0 َل وَعَذُوهُ قَ) - 0 أَسَْؤَهُ وَصِمَائَة وَقَدْ بَاءَ 00 


(6) أخرجه الترمذي في «جامعه» (4/ 246) برقم: (22459). وقال: احديث حسن». 


وف جه لد 


اك مه 0203 يمه ل 026 220 وو 0 ير 03 قي 2م 5ه رم 

وَنِدِمَ وأقلع. وَيَدل السَيئَةَ بِالْحَسَنَة وَاسْتَقبَلَ بَقِيّةَ عمْرِه بِالْحَيْرِ وَالطاعَةٍ ثم أَحْسَنَ اليا 
- 0 عر 1 6 > 2 

وي عر واوا لول ووه اننا تقان. 


ولا نشتظ هذا النضره كان شاك التمشويد: لك عن درن اخ خُسْنٍ الظَّنّ بالنّهِ وَيَيِنَ 
0 2 هع ءيس1, »> َه ا در 1 ص سلس 0 ضًُ م 82خ 
الْْرُورٍ به قَالَ النّهُ تَعَالَ: «إِن الَّذِينَ آمنوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ ملعيل ا أولئك 
رق قو ان اما 2 و ه14 58 4 0 0000 000 1 - 4 
يرجون رحمت الله والله غفو حيم4 [البقرة: 218]؛ فجَعل هَؤُلاءِ أهل الرَّجَاءء لا البَطالين 
وَالْمَاسِقِينَ 


َالَ تَعَالَ: امم إِنَّ وَبّكَ لِنّذِينَ مَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُينُوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ 


بَعْدِهًا لَعَفُورٌ رَحِيهٌ4 [النحل: 110]؛ فَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَسْيَاءِ غَفُورٌ رَحِيمٌ لمَنْ 


ا ب 


فَعَلهَاء فَالعَاِجُيَضَع الرّجَاءَ مَوَا ضقة والتاهل 2 يَضْعْهُ في غَيْرِ مَوَاضِعِه)9|. ه. 


فالبغدادي وحاشيته وأمثالهم من الظلمة المتجبرين البَطَّالِين الفاسقين إن اذَّعوا حسن الظن 
مع إساءتهم العمل وإقامتهم على تعديهم لحدود الله قلنا لهم: هذا محض الغرور والأماني 
الكاذبة» وليس من حسن الظن في شيء» والله المستعان. 

الوئفة الثالثة مع قوله: 

«فهذا دواة القلب إن عائت بو التُواشيه وآدمتة الخطوب» تبرةٌ من أدران الس وأدوايهاء 


0 7 وكين 0 5 5 
وصقل لما يعتريها فيثقلها عن السيرٍ إلى ربّهاء وإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ للمغفرة من العزيز 
الغمار». 


نعم صَدَقَ الرجلء لا بد أن نعترف بذنوبناء ونستغفر الله منهاء وعلى البغدادي أن يبدا 

بنفسه وحاشيته» فيعترفوا بذنومهم» ويستغفروا اللّه» ويعودوا إلى السنة» وموالاة كل مسلم على 

نكا فى كد رو فا ين ووطاسه و الاو لامر" قال اله تعالى: <إيَاأيا الذِينَ 

آمَنوا 5 تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّه أَنْ 5 ترإراماد اتعرد )»1 لماي 2 13 
5 7 موى رو ب 


وقال سبحانه: امون النامر سّ بِالْيرٌ وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ و َنم تَتْلُونَ الْكِتَابَ مَك تَعْقِلُونَ» 
[البقرة: 44]. 


عليكم يا آل بغداد أن تَعلموا أن الاستغفار ليس جرد كلمة تقال» ولكنها كلمة ثقيلة تقتضى 
أمورًا عظيمة لا بد أن تقوم في قلب المستغفر ولسانه وجوارحه. 


٠» »*©‏ «»و 


الوففة الرابعة مع فوله: 
ما هي دولة الخلافة -بفضل الله 0 تراحم الأمم). 


ع ع 34 3 2 
قلت: لعل الرجل أراد أن يوازح الأمة الإسلامية بهذه الكلمة!ء ولكن أذَكره بقول النبي 
نته: «أنَا رَعِيمُ بت في رض 0 لمَاءَ وَإِنْ كَانَ مقا وَيَيْتِ في وَسَطٍ الجن لَنْ 


- 


كَرَكَ الْكَذْب وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَبَيْتِ في أَغْل 1 من لفقا 


(8) أنا رَّعيمٌ بيت في ريض الئة: ما حَوْها ارجا عَنْهَاه بيه بالأبييّة الي تَكُون حَوْلَ المدّن وَكَنْتَ القلآع. [«النهاية في 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (2/ 185)]. 

(9) أخرجه أبو داود في «سننه» (4/ 400) برقم: (4800) (واللفظ له)» والطبراني في «الكبير) (8/ 98) برقم: 
(7458) و(8/ 156) برقم: (60, وفي «الأوسط» (5/ 68) برقم: (4693), والبيهقي في «سئنه الكبير» (10/ 
9 برقم: (21237). من حديث أب أَمَامَة فقة. 


يو هسم 


و جرم 7 و" حت وده 0 7 ون ا 0 واو 


05020 عْمَرَ:ْ َل تَسْمَمْ رَسُولَ الذه ين يه يتقول: 


. 
0 
5 
وا‎ 
١ 


تلك الدعابة السخيفة يكررها في كلمته قاتلا: «نصفٌ عقدٍ مضّى يدرفا الأذل الأشقن 


- 2 17 2 
خنس معترفا ومقرًا ببقائها وحقيقة تمددمًا». 


ويكررها في قوله: انصفُ عقدٍ مقّى ولا رّالت وفودٌ الموحدينَ المجاهدينَ الصادقينَ تُقبلُ 
نالع [...]). 


ومثلها دعابة أخرى يقول فيها: «فمن أرضي النَالِ وموئل الأبطالٍ في خراسان» إلى معقلٍ 
الفرسانٍ ودار الخلافةٍ في العراقي والشَّامء إلى يمن الإيهانٍ والحكمةء وصومالٍ الأنفةٍ والإباء» إلى 
أرض الحراب وحْدَاةٍ الحرب في غرب ووسط إفريقيّة» إلى أرض بي أهلٍ العزاتم ليوك العام ني 
شرق آسيا وشمالٍ إفريقيّة: تونس وليبيا الفخارء وغيرها من ولاياتٍ دولةٍ الإسلام» فالحمد لله 
على ما أولى به عباده جنودّ الخلافة من النعم» وما هنالِك أعظمَ من نعمة الثباتٍ على دينه. 
وجهادٍ أحلافٍ الكفر» ودفع صيالهم عن بلادٍ المسلمين». 


(10) أخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 391) برقم: (13443) (واللفظ له)» وفي «الأوسط» (1/ 298) برقم: 
(995) و(7/ 32) برقم: (6764) و(7/ 219) برقم: (7322)» وفي «الصغير» (2/ 59) برقم: (779). 

(1) أخرجه الترمذي في «جامعه» (3/ 529) برقم: (1990) (واللفظ له). وني «الشمائل» (1/ 139) برقم: »2 
وأحمد في «مسنده» (2/ 1782) برقم: (8597) و(2/ 1831) برقم: (8844)» والطبراني في «الأوسط) (8/ 305) 
برقم: (68706). والبيهقي في «سئنه الكبير» (10/ 248) برقم: (21234) و(10/ 248) برقم: (21235). قال 


الترمذي في «جامعه»): (حديث حسن»» وقال ال هيثمي في المجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (9/ 17): «وإسناده حسن». 


جه سم 


ودعابة أخرى أسخف! يقول فيها: «فهذا التَّمددُ والانتشارٌ الذي فتحٌ بِهِ المولى على دولةٍ 
الإسلام, ما هو إلا امتحانٌ واختبار» فلا بد من إتقانٍ العمل [...]». 


الوئفة الخامسة مع فوله: 


الك ؤولة الإسلام لوبحدها رائدة قاقد لدكة الصراعء تتقدَمُ الصفوف, وتُكِي العدوٌ غير 


آببةٍ بالحتوفي). 


قلتٌ: هذا انتقاص واضح لعمل كل من يجاهد في سبيل الله ضد أعداء الله وهو في غير 
جماعة البغدادي» وكأن الرجل لا يعتبر الجهاد في سبيل الله جهادًا شرعيًا إلا تحت لوائه الضال؛ 
وكيف لا؟. والرجل يحكم بالردة على جميع من يحمل السلاح في العالم إن لم يكن مبايعًا له. 


٠ 


قال الله تعالى: وَلَا تَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ4 [الأعراف: 85؛ هود: 85؛ الشعراء: 
3ه وقال كيِكَ: موَلَا ير مَنَكُمْ سنن قَوْم عَلَ ألا تَعْدِنُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى» [المائدة: 
5 21-4 0 ا كك يي 45م ه كحية 2 

5 وقال جل شانه-: وَالسَاء ر ووضع الميزان 7( ألا تَطغْوًا شي الميزان 6( وَأقيموا 

تفروك اثيه ص 0 عىا سم 
الْوَرْنَ ِالْقِسْطٍ وَلَا تحيِرٌوا الميرَاَ4 [الرحمن: 7 - 9]. 

الوقفة السادسة مع فوله: 

انصف عقدٍ مقَّى لم يَضُرّها من خالمّها ولا منْ خدَّهًا). 

قلتٌ: هذا الكلام قاله النبي ته عن الطائفة المنصورة أنهم لا يضرهم من خالفهم أو 
خذهمء والرجل في هذه النقطة جار على ما اعتادت «الدولة» ادعاءه من أنها وحدها الطائفة 


المنصورة» والأمر ليس بالتمني ولا الادّعاء ولا الشعارات» ولكن عليهم أن يثبتوا أمام الله ثم 


ااا ا 00 


أمام الأمة أنهم أهل سنة أصلاء فضلًا عن أن يدَّعوا لأنفسهم التفرد بهذا الاسم الشريف: 
«الطائفة المنصورة)12). 


٠» »*‏ «هو 


الوقئفة السابعة مع فُوله: 


«وممًا تجدرٌ الإشارة إليه أن هذه الغزوات الموحدة هي الأولى من نوعِها في التاريخ الجهاديّ 


المعاطر قفد أاكانى :كد عيو قريب دين التجا هدي عل أرضن العراق ف ايدو وعدن 


2 ل 1 9 : 5 
الخلافة» وهذا فضل اللّه يؤتيه من يشاء من عباده» ومحض توفيق وتسديدٍ منه سبحاته. 


0 ىح عي ُ_ 3 

وإنّا لنحسبٌ يقيًا ها ثمرة بركة الاعتصام والجماعةٍ التي أمرنا بهاء وهذا النصرٌ بعينه» فمن 
. انك 5 2 ُ 00 20 5م 00 4 7 
غزوة للثار لاهل الشام التي ضربت في ثانٍ دولء وني اكثرٌ من انين منطقةٍ منهاء حيث بلغ 
مجموعٌ العملياتٍ خلال أربعةٍ أيام فقط: اثنتين وتسعينَ عملية -ولله الحمد-» وقد كانت محدّدةً 
الوقتِ مرسومة الأهداف. 

ولم يمض على هذه الغزوة وقثٌّ طويل حتى أعقبّها أبناءُ الخلافة بغزوة الاستنزافٍ التي 
- ًِ 3 - 7 - 20 - 7 
صَربت هي الأخرى في إحدى عشرة دولةٍ» وبلغ عدد العملياتٍ فيهًا: إحدى وستينَ عملية 
خلال ثلاثةٍ أيام فقط. 

ثم اتبعها البَهالِيلٌ الكماةٌ بغزوة الاستنزاف الثانية الموحدة المباركة؛ في العشر الأول من ذي 
الحجةء أواخرٌ العام الفائتِ من الشهر المنصرم سنة (1440 ه). فضربت -بحمدٍ اللّه- في 


: و - و 75 5 - 5 - 5-7 ع 
عشر ولايات» حيث بلغ مجموعها الكللّ: مائة واثنتين وخمسين عملية في عشرة أيام فقط)ا|. ه. 


(12) ولي -بفضل النّه- رد على ادعاء جماعة «الدولة» الكاذب أنهم هم الطائقة المفضورة لله يثشر قريًا إن شاء ادلهت. 


ا 00 


قلتٌ: كل هذه البطولات التي يتشدق بها البغدادي ويُقَرّع بها سمع الناس لم تكن منها 
واحدة فقط على مخيهات الذل والهوان في شرق سوريا التي ترزح فيها أخواتنا تحت أسر 
الملاحدة» فهاذا تجني من ضرب كنيسة هناء أو ضرب ملهى هنالك» وأخواتنا يعصف بهن 
ريح الذل والقهر والجوع والفتن في «المهول» و«عين عيسى»)2 وغيرهما؟!» معذرة يا نساء 
المسلمين» الرجل الذي حرضكن على الحجرة إلى أرضه ومناطق سلطانه فرَّ عنكن أول 
الفارين» ولا يستطيع فكاككن الآن فهو مشغول بأعباء الخلافة الثقيلة» ويتابع أمور ولايات 
دولته المترامية الأطرافء فله عنكن شغل أهم منكن في نظره!. 

وأين يا مخذولُ هذا العمل الجهادي الذي ل تُسبَنُ إليه في تاريخ الجهاد المعاصر؟!ء لعلك 
صاحب ضربة «البنتاغون» ويُرجي «مركز التجارة العالمي» ونحن لا ندري! 

بل ربما لا أكون مبالعًا إن قلت: إن الجهاد المعاصر لم يُنَكَبٍ نكبة أدهى ولا أَمَرّ ولا أشنع ولا 
أفظع من تلك التي نكبت بها هذه الجماعة متمثلة في ألوف النساء والأطفال والعوائل التي 
تروع قث أسنا لدي 


٠» »»©‏ *+ه» 30 + ©»» 
الوففقة النامنية: 


قد نبه الرجل على أمور وقضايا محورية مهمة أوها قوله: «دعوة اناس وعوام أهلٍ الس 
خاصّة. والترفقٌ بهم). 

ولي هلهنا سؤال لجنود البغدادي فيا يسمى «الولايات الأمنية»: إن كان أميركم حريصًا على 
عوام المسلمين بهذه الطريقة» ويدعوكم إلى الرفق مهم ودعوتهم وتثقيفهم؛ فلاذا تخطفون 
المسلمين وتطلبون عليهم فدية؟!» أين السمع والطاعة؟!» إن كان شيخكم حريصًا على عوام 


جو هسم 


6 


المسلمين بهذه الطريقة ويدعوكم إلى تعليمهم وتثقيفهم؛ فلاذا تفجرون العبوات أيَا كانت 
النتائج» ومهما يكن من ضحايا في صفوف عوام المسلمين؟!» أين السمع والطاعة؟!» إن كان 
أميركم أوصاكم وأمركم بتعليم عوام المسلمين أمر دينهم؛ فكيف تقلبون ذلك إلى امتحان 
الناس في عقائدهمء فإن لم يكونوا موافقين لكم على عقيدتكم الباطلة قتلتموهم وسلبتم 
أمواللهم؟!» أين السمع والطاعة؟! 


أم إن الرجل يُظهر على الإعلام وجهًا حسنًا براقاء وعلى أرض الواقع يطلق كلابه يفتكون 
بالمسلمين ويسلبون أموالهم؟! 

الوقفة التاسعة مع فوله: 

١‏ وأمّا القضية الثانية فهيَ قَبُولٍ تَوبَةِ مَْ ئَابَ؛ فاقبَلُوا توبة من جَاءَ قبل القدرةٍ عليه). 

قلتٌ: هنا أجد الكذب والنفاق والتقية والخداع أمورًا بادية كالشمس في رابعة النهار: فإن 
كان الرجل يأمر بقبول توبة من تاب قبل القدرة عليه؛ فمّن الذي سفك دماء المستتابين في 


العراق0130)؟!» ألم تكن أنت؟!؛ من الذي كَفْرَهم واستحل دماءهم وأمواهم بعد توبتهم؟!ء ألم 
تكن أنت؟ 1ه سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان الله لله في خلقه شؤون. يا رجلء اكذب كذبة 


تقول: اقبلوا توبة من تاب؟!ء يا رجلء كفاك كذبًا وخداعاء لا يليق الكذب بسنك ولا 


شيبتك» كيف يَسُوعْ الكذب من رجل يدعي إمامة المسلمين. 


الوقئفة العاشرة: 


(13) ينظر: (مجزرة المستتابين» للمؤلفء. ط 1: «مؤسسة التراث العلمي»)؛ ذو القعدة 1440 ه (يوليو/ ترز 9 م). 


ا _ااا0 


حذّر البغدادي من الظلم, وبين عاقبته الوخيمة» وهذا حق وصدقء ولكنه ما زال يدندن 
حول أمر قديم يبدئ فيه ويعيد: وهو أن الظلم موجود في جنوده. ولكنه لا يطلع عليه ولا 

هو مو ٠ ٠‏ ً 0 
علاقة له به» ورب لا تصله المظالم؛ فلا يتمكن من رفعها؛ وذلك في قوله: «وإنا لنبراً إلى الله مِنْ 
ول م ا 1 
كل مريت «ادبراي ار 

وهذا ورب الكعبة كذب؛ فكم من مظالم وقع فيها وحاشيته» وكم من مظالم وقع فيها 
الأمصون والأمراء ف الدماء والأموال والأعراض. ورّفعت إلى القيادة» وم يل من يسمع 
ويرفع الظلم. 

الوقئفة الحادية عششترة مع تباكي البغدادي على نساء المسلمين في الأسر: 


لا يجد الأسرى كالعادة من البغدادي سوى توصيات وكلام في كل خطاب له ولا آثر لهذا 
البتة على أرض الواقع, وَكأننا عادته الراتبة في خطاباته» وأما في الواقع فلديه اهتمامات كثيرة 


ع 


اخرى. 
نعم» يأمر بفك الأسيرات في الخطابات» ولكن على أرض الواقع يبخل عليهن بطلقة 


واحدة, أو دولار واحد ربم| يكون سببًا في فكاك فريق منهن. 


نعم» يتباكى البغدادي اليوم كعادته على الأخوات الأسيرات» وقد سنحت فرص كثيرة 
لتدارك الآزمة قبل أسرهن, أو فدائهن بالمال بعد أسرهن, ولكن القيادة لا يعنيها الأسرى في 
قليل ولا كثير» ولكنه العرض الإعلامىء فلا بد أن تكتمل الصورة» ويكتمل الخطاب. 


يو هسم 


إن قيادة جماعة «الدولة» عضت عليها صفقة تبديل أسرى من «البي كي كي» ودَفْعٌ مبالغ 
3 مم 1 , ١‏ 00 2432 
مالية مقابل إخراج الدفعات التي أسرت من نساء المسلمين أول مرة لما خرجن أيام اغرانيج)» 


ولكن القيادة الخائنة الظالمة رفضت العرضء أو بالأحرى لم ترد عليه أصلا. 


لقد جرت مفاوضات بين «الدولة» و«البي كي كي» كان من بنودها: إخراج النساء 
والأطفال من أرض «الدولة» المحاصرة بمرافقة سيارات من «البي كي كي» حتى تخرج من 
مناطق سيطرة «البي كي كي»». وبنود أخرى, ولكن الملاحدة اشترطوا ألا تنشر الاتفاقية على 
الإعلام» ولكن «الدولة» نقضت الاتفاق ونشرت البنود على الإعلام. 


إن البغدادي وحاشيته إلى يومنا هذا عندهم أموال كثيرة يستطيعون بها فك الأسيرات» أو 
على الأقل فريق منهن, أو على الأقل التكفل بإطعامهن, ولكن البغدادي لا يرسل إلى المخيمات 
فلسًا واحدًا مع تَيَسّر ذلك, وإلى يومنا هذا كل امرأة استطاعت تحصيل مبلغ معين من المال 
تدفعه للمهربين و نخرج -بفضل اللّه- من المخيات» فأين البغدادي؟! 

إن الأرامل اللاتي يتباكى عليهن البغدادي على الإعلام كنّ يتضوَّزنَ جوعا أيام الحصار في 
أيدي الملاحدة ولا يصل الأرامل واليتامى منها ما يسد الرمق. 

ولا أجد ردًا على البغدادي أبلغ تما قال في كلمته الأخيرة هذه: 

5 فكيفٌ يط يَطيتٌ لمسلم ع 3 ونسّاء | لمستلمين يوحن ف يات الشكات وسجول الدلة 
تحت وطأة الصَّليبيين وأذنابهم من الرّافْضةٍ الصَّفْويين والملاحدّةٍ المجرمينَ والطواغيتِ 


يه سم 


المرتدينَ في شتى بقاع الأرضء ولا يَلقِينَ ممّن يدَعونَ ويزعمون حمل قضَايًا الأمة سِوّى التَبرؤَّ 


ضام 


ألا لعنة الله على من غدّت مؤسسَاتٌ التنصيرٍ ودعاةٌ الصليب أسرعٌ منه بِدَارا وأجرأً 
تَوالّا)ا. ه. 

نعم لعنة الله على من غدت مؤسسات التنصير أسرع منه وأنفع للأسيرات, لعنة الله على 
من يبخل بال المسلمين على فكاك أسراهمء لعنة الله على من يدَّعي إمامة المسلمين ولا حظ 
للأسيرات منه إلا التباكي على الإعلام» لعنة الله على الأمراء الذين قروا وتركوا أعراض 
اسار فا الجالاتدوة انيد الع الأ مام التادو فشكن جو ندا لسلي ا دنودا وقم لا هرد 
غير أن يصيب نساء المسلمين في المخيمات منها فلسًا. 

ثم يقول بكل جرأة: «والله ما نيبي ولن ينسّى إخواتكم الثأرٌ لكم». 

كيف يقول البغدادي هذا الكلام وقد كان هو وحاشيته أول الماربين المولين عن نصرة 
الفيعناءنمن ايعان والفياء والولداف الذي لااسعطعوة حيلة ولة نون سياة؟! 

نعم» هرب في أول الماربين» ثم يقول والله ما نسيناكم» يتخلى عن المستضعفين» ويتركهم 
ليلاقوا الذل وال وان تحت وطأة الملاحدة» ثم يقول ما نسيناكم» ويقسم بالله على ذلك. 

وفي الخثام: 


ساك الله تعالى أن يثبتنا على دينه» وأن يعافينا من الكذب والخداع والخيانة والنفاق وسيئ 


الأخلاق؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


سج هلم 


والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه: 
أبو عيسئ المصري 


الاثنين 24 المحرّم 1441 ه 
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